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مظهر عاصف 


kee E: ۰ 
6 ja فلسفات‎ 
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Aa aS 
هو الشعر!‎ 
همس.. تمتمات.. نزف.. آرق.. نزق.. جنون.. تلبس..‎ 
وفرابین!‎ 
. . وید‎ 


هل لمست يوما بُكاء الشاعر من محاجر المتلقي؟!! 
"الکلمات دموع اللغة.. والشعر بکاء فصیح" (مقولة للناقد 
السعودي عبدالله الغذامي). 

أي وجع يحملة هذا الديوان. . وأي سر يُخفيه في طيّات 
كناياته وبكائياته وغربته؟ 


نعم.. 
هو الجنون a‏ والطيش La dial)‏ آخر.. والحكمة 
المسبوقة بوعي ووجع الشاعر الذي يعاني من نزف الشعر 
في رئتيه! 


لا يحمل الديوان رقص الدراويش.. ولا يبحث عن تصوّفف 
أو مقامات.. بل يشقى بالوجود ويؤرقه الشعر.. ولا پرید إلا 
وجهه! 

تتعبه المادّة وثثقلة الأشياء.. فیموسق شعره تارة.. ویجلده 
BG‏ آخری.. 


في شعر التفعيلة یتفلت الشاعر عمدذا من الوزن.. یتحرر 
من الضوابط التي 3135( فكرته فیشسطح في الإيقاع 
العروضي ویخدش لحن القصيدة في اکثر من مطرح. غير 
أنه يعوذ متلهّفا إلى القصيدة بغزارة إيقاعه التركيبسي 
والتصويري وكانه یحضنها Lay‏ آوتي من وجع ليقول إن 
الدم حین یسیل.. لا يؤمن بترسيمة أو حدود.. لکنه یبقی 
ملتهبا حثی آخر رمق ويبقي حرانقه مشتعله حثی آخر 
طرفة حرف! 


ستلفتك حتمًا الحرارة في النصوص. تلك الشرارة 
المتوهجة المتنقلة من قصيدة إلى أختها.. وستلمس الصدق 
والدفق والشك da‏ الإيمان!.. 

ستتأكد آکشر من مقولة الشاعر الاسباني "میغیل دي 
سرفانتیس" حين رأى أن "الشاعر یولد من رحم أمه 
شاعرا.." 


كلما توغلت في وجعه أكثر.. تنفست ريح "نزار قباني" في 
ota al‏ واللغة الطبعة و السمق الممتنع والسرد الأنيق مع 
حداثة في الصور وأناقة في التعبير وجزالة في الحرف 
والتصوير. 

يخطف الأنفاس حين يبحر في التعداد ورشق ق السهام 
الشاعرات النائحات المتتاليات.. ثم م يترك لك فسحة زفير 
ضيقة متواضعة قبل أن يشدة الخيال من جديد. 


وقد يضيع منه الوهج في بعض المواضع لکنه سرعان La‏ 
يحرك عصاه لیحکم قبضته وسیطرته وسحره كي یتغلغل في 
شرایین الشعور فیتاجج ویتور ویشتعل من دون رحمه. 


هو الشعر حين یثور وحشه تحت جلد صاحبه لیترك بصمة 
"وجع آبیض" ستغربله الأيّام لینحت وجهه جليًا مع الوقت. 
سیحاکم الشاعر في هذا الدیوان على وجعه Si pally‏ الحلم 
المختبئة خلف کل حرف وتنهیدة... وسینتصر البک‌اء 
الشاعر.. وسيحكي الشعر La gy‏ عن هذا المولود. 


سارة بشار الزین 


سهام آبو هنيّة.. 


الشمس والبدر منذ الخلق ما التقیا 
ووجه dia‏ بالضوءين یجتمع 


الثوب 


لزقزقات بنات الشام al‏ 

ووشوشات ظباء القدس ایضاح 
الغارقون ببحر العشق ما غرقوا 

إلا وقد ثرکت في الشط أتراح 
ما أبعد الفلك آوطاتا وإن رفضت 

درب الرجوع إلى الأوطان ألواح 
بيض الأنامل سمراوات أخيلة 

في رقة الصوت للمنكوب آفراح 
لا يرتقين على (الأكعاب) من قصر 

لكثَّه الطبع نحو الفوق ينزاح 
المائلات إلى ما مال آصدفنا 

والباسطات يدا إن ETE‏ الراحٌ 
تسجى الفراخ بما زقت بذي كرم 

ومبخر الطیب في الأعراق نضاحٌ 
بمض العطور وان دامت لزائلة 

وأجوذ العطر ما في الخلق فواح 
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جاورئهن غريبًا غير ذي سعة 

فاستنزل الضيق في الأغلال إفساح 
ینفضن عن كاهل المكلوم وحشكة 

ویستضتن وما في الليل مصباح 
Cs‏ السروح في جندٍ مجندة 

تنأى وتقرب باللاوعي أرواح؟ 
حاورثهن عسى إن لنت تعرفني 

بیضاء باسقة والوجة وضاح 
يامنت شعري في عذل وياسرني 

آطضوي وانشر تبيانا وأجتاح 
قالت: ستخسر في الالحاح منقبة 

ولمعة العثسق في العینین الحاح 
وطرفة العين لا تبدو كنظرتنا 

فيها البيان ولحظ السحر لماح 
وكم کتمت أنافي موطني قلما 

فاستنزف الحبر بالتزوير Chia‏ 
وكان للأرض LS‏ (أبو عرب) 

وهل ot Gia;‏ الالام مزاح؟! 
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والشعرٌ في الحق لا يلوى لغانية 
ولاتدور إذا ماقي ل آقداح 

من رملة وقرى الارام قد وجدت 
في هذه الروح آعراب وأقحاح 

ویعرف الشوب من طرزن شاشته 
۱ (وشملة) الخصر حول الخصر ترتاح 

ویعرف القمح ماغتّت سنایله 
ومایدوزن في الأغصان فلاح 

من هذه الأرض آبائي ومن لجأوا 
ويملك الأرض رغم النفي نزَاحٌ 


13 
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التبغ الضانع 


يا أيها الليل خذ ما شنت من عقدي 

واشهذ حسیس النوی في دورة المدد 

ating‏ الصمت ما في الدمع من زبد 
كل المعاصي وآثامي وما اقترفت 

واللاشم النغر ان ماد الهوى یمد 
كانت لها القوس في عينيه صائدة 

Lad‏ لها اليوم لم تغنم ولم تصد؟ 
ماقوض الحزن قلبي Ll‏ لغتي 

أو ماء روحي من العينين بل كبدي 
يا أيها الیل هل أخبرت شاهدهم 

تذوي إلى الوهم إن مرّت على آحد؟ 
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وحدي ويبعشي وحدي لوخدتهم 

حتی آعود شخوصا هالها عددي 
أمسِي هناك وخلفي آلف نائحة 

يلجأن من عرض الأرزاء نحو يدي 
يذرفن من وجع أوجاع قافية 

لا يستقيم لهاوزن بغر غدي 
إني الممدذ في قهري وخارجه 

والذارف الشعر من ضعفي ومن جلدي 
والصامت الصب اذ یجشو فأحملة 

من صدمة الثرض فوق التيه والکمد 
یاقبر قد سکنت دنياي قاطبة 

في دفتيك. وفسي جنبيك مُفتقدِي 
أين العقال؟ as y‏ مرقطة؟؟ 

بالنثر بالتبغ بالخيمات بالبلد؟ 
آین الذخان الذي قد كنت تنفثة؟ 

أين اختلاط الشذا بالنار والبرد؟ 
یا زوج من رصقت بالطهر مقصدها 

مذ حلقت بجناح الوصل والولد 
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سرا آس‌انلها ان Li ala‏ 

من صوتك العذب في صوت بها غرد 
قالت مفاخرة دنياك يا آبتسي: 

انسي الفرور فلا ثقبل ولا تسرد 
فلا وردت ولم قبل فکنت لها 

یوم استرحت من الاثقال بالرصد... 
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رفوف مورقة 


أخفيت عي مایری ويذاغ 

وأطعت قلبي والقلوب تطاغ 

st‏ في الحالتين قناع 
لوشاءت الدنيا له ماشاءه 

ماکان بين المتعبّين نزاع 
ماذا تغیر من سحوب ملامصي 

وأنالكل مصيبة أنصاغ؟ 
وجهي معالمة تدل على الأسى 

وعلى الأسى تتقلب الأوجاغ 
ما Gas‏ آشبهني فقل لي من آنا؟ 

مات الکمان وهاجر الإيقاع 

درَسَته قبل ضمورها الأضلاع 
ماعدت آشبه غير بیت موحش 

ضربت سراب بعيده الأصقاع 


19 


ماض ویهزمني الضعیف بداخلي 

والکسر والمکسور حين يراع 
لا شيءَ خلفي انم الم بدا 

رغم الهروب لداخلي وصراع 
خوف الأمام يجيء من طعناته 

فإذا استدار إلى الورا ELL‏ 
في خلفه زمن الفراق ووحشة 
| وتهافت بيد الردى ووداع 
في خلفه الأنشی التي وهبت له 

ماکان یحسب أنه يبتاع 
غابت توسذ قلبهیای قلبه 
y ۱‏ عجزي أذ مد ذراغ 
في خلفه أبتي وهمسثه التي 
۱ فوق الرفوف المورقات تذاع 
ذهبت به الأنفاس نحو مصيرها 

كي لا يعود من الضیاع ضياع 
بای ASS‏ 

فيماسواه وعنده طمّاع 
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في خلفه إن A‏ ک‌وارث 

وسدوذ نحس مطبق وقلاع 
ais‏ الجميع من العجاف نصیبهم 

إلا فييها خاصمته ص‌واغ 
فتصت لهم أبوابها ade Y‏ 

في وجهه وتمشع المصراغ 
واستشعروا متي البكاء فلم أقل 

ما قد تصون لقوله الأسماع 
هاأنت وحدك كي يقلن: مکابر 
إن یستعذن من القصيد وعمقه 

فالشعرٌ فيك تاصسل وطباغ 
هذا الحطام حطام نفسك واشق 

ألايكون مع السجال دفاع 
فإذا انتههيت وللنهايية آول 

فالحزن عاد وعادت الأوجاغ 
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Lily دفتان‎ 


لم نقتسم وجعّالكثة الوجع 

هسي dy‏ ماکان يمتتغ 
صلبًا آراك وکم آبدیت من جلد 

فکیف تحمل في الأضلاع ما یقع؟ 
حملت من تعب الأيام آرهقها 

وصعب السهل فيما رمت والمتع 
لولا الرووم التي روست دعوتها 

لقلم العمر من آنفاسه EIN‏ 
فالشمس والبدر منذ الخلق ما التقیا 

ووجه Cue gall) da)‏ یجتمع 
AE‏ في رجل 

مادام من دمه قد هاجر البجع؟! 
يا کل ما عرفت روحي بمتعبها 

لو جردت سفها ماراح یندفع 
Ais‏ اللين Y‏ يجري بأوردة 

كي لا ينازععهة في جريه الطمع 
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قلدت في الشعر معشوقا لقامنه 

وماائهمت اذا ماقیل y‏ 
Jota Le‏ العین قد آودی بقسوتها 

وآية الکسر في أحدقنا الهلع 
في لجة العتم ترسو فيك نانبة 

وضفة الضوء Lies‏ حل تنصدع 
وانت أنت ولکن لم تعذ سکنا 

للنازفينَ عيونا حينما فجعوا 
فقلبك الیسوم للارزاء قبلثها 

وقلبسك الرحب للأحسزان يتسع 
قد قلم المسوت للأجداث وجبته 

ولا سزال له‌ايقري وتبتلع 
ولا تزالَ كنار کلم انطفأت 

أو ذبّها الصبر بالأموات ترتفع 
في ردهة الارض Y‏ عاشوا مكابدة 

وذفءة القبر للنسیان ثشترع 
وکنت أحسب y)‏ الصمت ينصفني 


„ia‏ صرخت عذابا Laja‏ وضعوا 


24 


ما قاله الشعر في سلواي مفسدة 
فهل تصدق أنّ الصبر E‏ 
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انوجاد 


aa lg,‏ الدماء 
Lm gas y‏ وتنقله. ‏ النساء 

وان CLE‏ ملامضه اسثردت 
بقرع من تجذرهايضاء 

ولم یکشب مخافة أن سينسى 
ولم بحفظه للآتي الرشا۶ 

وماقد قیل.. قيل lala‏ 
يخر أمام سطونها الریا۶ 

وفي الثوب الكثير من الحكايا 
وخلف خيوطه تعدو الظباء 

ویسکنه على المنفی وجود 
ویسکن من بهجره الففاعء 

وهل قديستوي شسعب قديم 
ومن في مهده وطنتّايشاء؟! 

له أن يستريح بلا عظام 
يس la‏ إذا انتشرت فضاء 
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وأن يمشي إلى الدنيا وحیدا 

a Las y‏ ترفعه السماء 
وليس الموت مايخشه لكن 

لهذي الأرض يُنتدب البقاء.. 
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التراب 


eet u‏ و 
: ۱ 1 ھچ و si‏ ۱ ۱ 
کک 7 أبكي. یک ذب دمعي نی حجر 
A ۱ ۱ ۱‏ 3 
a‏ لقید اصطبر 
ida 1‏ 1 
| = 3 0 3 
قصر الاحلام ۱ 5 
a‏ | نفسی. 9 علد رقد لحلم نكسر 
ج 7 hee‏ 1 
1 یل | 
مسن الشعر ما الشعر إلا ينتثر 
و ۱ 
طا كل محال La Y‏ لا ۹ 
ig | ۱‏ ت قوای» أمامي راح ينتظر 
1 خرت 1 
ja ja) ۰‏ ? 7 | 
A ? = |‏ قلبي وانتحر 
من ربع شرن Se, J)‏ 
gay en‏ له ti‏ 
أنامازلت 5 
من ربع قرن | ow‏ 
| فا af‏ 5 
ae cae aad‏ الالام بنفطر 
غت بالحرف أ ۱ 5 
فر ۰ : ۱ 
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مادت خطاه على الأوراق یحملها 
من ذا أحدث والاشباح نانمس ة؟! 

ولا مکان هنا کي بسکن البشسر 
ومن رفيقي إلى الدنیا ووحشتها؟ 

وصاحبي الشعر عند Lal)‏ یعتذر! 
Gay‏ يمذ يدا أو طوق4 مددا 

وأنت رغم جحيم الحال تفتخر؟! 
يأس وبؤس وسوداوية ترقت 

نيران عتمتها في الروح تستعر 
والقهر فيك وتنفي ما تکابده 

وفيك لا شيء مِمّن بالرضا فطروا 
ماب ین داهية تأتيك نائبة 

وبين نازلة يختارك AS)‏ 
ترجو الخلاص وأرض الله واسعة 

تضيّق إن رحبت في صدرنا العبر 
تضيّق یسبح في الأحداق قاربها 

وخلف کل سراب يسبح البصر 
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تضیق Cine yi‏ من آشواکها طرقا 

وثوهم النفس: أن الدرب مزدهر 

ضدای - Curis La‏ دنياي. والقدر 

مالست آعرفه في الأمس بنحدر 
لمت العیون لأسرار بها cal‏ ۱ 

ومادریت بسر الصمت ینهمر 
وماشدوت غناني حینهاطربا 

بل غصّة سفکت ويلاتها السرر 
قامرت بالشعر لا Ls‏ ظفرت بها 

ولا اختصرت مدی أو رحت تُختصر 
لو ys‏ مازرعت SLES‏ قاحل 2 

all لظلك من أطيابها‎ La y 
2 لکن زرعت صبك المرّ قافي‎ 

والشیب في عبث الأغصان ینتشر 
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24 a £ ۳ 

يجري وراءك .. يجري ام تسابقه؟ 
قلب تكسّر فى ظلمائه all‏ 

لو Ata gi‏ ولو في الشوك مرضعة 
أو عَبّقتة بها OLS Lie‏ بحتضر 

یحتاج يسألها ان آطعمته Lad‏ 
من منکم الماء al‏ من منکم الشرر؟! 
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سرير الرمل 


Y‏ عذل يجدي من آراد ملامة 

وطلى بمعی ول الأناة کلام 4 
ومضی إلى دنيا الشباب یضمها 

فسرت إليه من المشیب ندامة 
فرقت حزتك بين AN‏ وبين ذا 

ورخیت aot tl‏ العصي لجامه 
وهدمت llo Y‏ جدار تماسك 

والصبر من نقض البنا وأقامه 
وعليك ترتطم القبور ببضها 

فكأتما في القلب شبه قيامة 
وإليك تجتمع النعاة وأنت من 

مَطر الثعاة سحابة y‏ غمامة 

وشوت تنانیر الزمان عظامه 
(واحسنن) عليه ya‏ والدةٍ وقد 

نخر الفراق عناده وعصّامّه 
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تلك الجماجم کاسه Ailing‏ 

والموت من Dias‏ يصب مدامه 
من لحمنا یقتات وجب A‏ متخم 

والقبر يشهذ طهیه وطعاف 4 
فاذا اسحبت من الممات مخافة 

Liga‏ كل الجهات أمامقه 
ياموت حسبك ماترکت بشاشة 

الا وألقمهاالنياح ¿alga‏ 
ياموت إني قد رجوثك حاسرا 

ألا تعید إلى الشموس قتامة 
فأعدتها واسشرت جفتاناعسا 

بمنامه يوم احتللت ¿ala‏ 

ورحلت )3 LAS‏ وغاب (أسامة) 
Lis‏ وللمصراب صوت دافئ 

فذوی صداه وقد خطفت إمامه 
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الاشفاء 


تموت الجبال 
يموت الصنوبر فوق المباني العتيقة 
وتخشی الشقانق وجه الشقیق 
فنادت علینا: آنعمان صفحا 
آنعمان عقنًا 
آنعمان مهنا 
وجز الشقيقة تلو الشقيقة 
أصم. . فلم یسمع الصانحات اللواتي انتحبن 
أصم.. Gary‏ صوت العذارى على طهرهن 
فلا من دليل 
ولا من حديث 
ولا ليس يُمضي کلام النبوة: "رفقا بهن" 
تموت الجبال 
وتبقى العشار بلا حملهن 


یسافر بعد العذاب 
ودون إياب رحال السفر 
تساق التلال إلى المنحدر 
Yas‏ اعتباطا وقد Cub‏ الروح فيه القمر 
وینزع عن وجهتا المستغيث احمرار الخجل 
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Lis y‏ تماما سمات البشر 
ومن کل صوب تضیع الجهات UY‏ نشك 
ومن حولنا کل شك يشك 
لننسی الکثیر وما يستحق 
وثنسی دمشق 


هنا تخرج النسوة المحصنات بدون الحجاب 
خماص الیدین 
وثرثرة دون ذکر السریر 
ولا قبلتین 
حديث مجوف 
وبرد يقد الكلام الأليم 
الکسیر المجفف 


وتطفو القبور على بحرنا الکامل المستجیر 
ویبدو الطویل )13 قیل قهرا 
شجون له Call‏ وجه ووجه عن القاتلین 
وجوم یحاول أن لا asa‏ 
وان زال عن بعضهن الحنین 
هنا تمزج البکر وقع البکاء 
وفي جوقة الحرب عزف النشاز 
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وتخرج iy wis’)‏ ينية) بعد عام بتوب قصير 
فلا أعين تنهش الناهدین 
ولا من سوار يرد Gl gall‏ عن المعصمین 
خلا دربها من غريب الغزل 
خلا من سیاج بناه الحیاء 
لدرء الفتن 
ويأتي من الصوت صوت day‏ 
یچر | الغیاب 
وضوءٌ خجول يدق الظلال التي كُسّرت 
وندفن ذاك السؤال الوحيد 
UY‏ نخاف الجواب الوحيد 
لماذا بدآنا؟ 
وقي المسرح ال لم يعد فيه شيع 
يقص الفراغ على آخر الميتين التراب 


وجرح السنين بدا يافعا 
بتلك الصبية 
فلا أموي يذوب اشتياقا إذا ما تشاقی 
ولا أموية 
وینسی (نزاز) وما قال فیها 
وئنسی القصاند والناظمون 
وما بين موت وموت 

هناك المنون 
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وفیها الطفولة في كل عشق 


و عشق تعاد 
وفیها الکثیر وما یستحق 
وفیها دمشق 


فلا تترکوها بجنح الظلام كأنثى وحيدة 
ولا تکذبوا إذ یقول المسافر: في القلب آرضي.. 
لقد آرضعتکم 
فلا تشربوا من حليب الطغاة 
بداعي العطش 
لقد أطعمتكم 
۱ وکنتم صغارا 
فهلا رددثم لحوم الظباء بهذي السنین العجاف الیها؟ 
وهلا أعدثم إليها بنیها؟ 
إليها الزمان الذي كان يجري مع الياسمين 
مع الغيد والقول والقائلين 
إليها المكان وما يستحق 
ففيها دمشق 
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الاد غال 


كن الانسان أو قلقي 
كن الانسان أو آخر 
ومارس دورة الأفلاك 
كالأفلاك في جسدي 
وفي صحراء کن بترا 
لعلي أستقي 
de‏ عروق a‏ 
(Saal‏ قاطرات العمر أقنعة 
وشیتا منك.. من آخر 
وفي دربي إلى المقهی 
آری نفسي تساقط من ذری نفسي 
وتصداً سكة التاریخ 
تنهشها مسافاتي 
ووحدي في احتساب الوقت 
أن تدنو دقانقه.. وآخشی أن يمزقني 
ووحدي ان رحلت OY)‏ 
أبقى دون مرآتي 
فیعکس Ji‏ انساني 
ظلال أنوثتي العطشی 
وأصحو من معاقرتي 
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لارض لم يعد فیها 
" طیور تسكن الاشجار 
أمكنة تضم نوارسا 3 Gas‏ 
زوارق شلّها الإبحارٌ 
اجبرها بان تغرق 
لارض la ‘gla‏ قاس 
تلين صخورها للغير 
كيف وأين لا اعرف؟! 
ويمضي وجهك السكير 
هذا الوجة يشبهني 
ويشبهنا إذا غبنا عن الأدغال 
ان صاحت 
ذناب تسكن الانسان في شره 
وتعوي دون ان نهرب 
¿das‏ إن رجعت الان 
تلقی فوق مکتبنا 
قصاندنا وقد طرقت 
۱ دفاترنا وقد ولدت 
y‏ تضاجع Ani‏ المنفی 
Lila ás lug‏ قفزت 
عن الأيام أيامًا 
وضو ۶ خافتا كسلا 
وتلقی رزمه الاوراق قد cls}‏ رسانلها 
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غبارًا نهنه الأشخاص فیها 
في غياهبها . 
وخوفي أن تلاحقنا إذا Lise‏ محابرنا 
فهل نهرب؟ 
وهل من ذاته الانسان 
من قارورة الأجساد 
من قضبانها يهرب؟! 
وفي دربي إلى المقهی 
أرى نفسي تساقط من ذری نقسي 
كما تتحرّر الأوراق من أغصانها غصبًا 
ولا أهرب 
وأشعر آنك القادم 
وأنت لدي مع أخرى 
ولا اهرب 
ووحدك من تحرفني 
وتنسج من عباراتي 
رداء لا پناسبني 
asi,‏ قده الأخرى 
وبعد تثاؤد ب Be:‏ تأخذني 
على جدران ذكرانا 
والبس وجهنا الآخر 
ولکن ..أنت تعشقة 
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وأجلس مره آخری 
ليسأل نادل المقهى: 
شراب.. قهوة.. Sali‏ 
وأقبل مرة أخرى 
وأنت لدي مع أخرى . 
بان تتهشم الأشياء في قيعان أسئلتي 
وأن تتلعثم الأكواب إن مرت على شفتي 
لزاويه 
يراودني بها آخر 
وأقبل أن تراقصني 
لعلي أستقي Las y‏ 
de‏ عروق أوراقي 
وتصدأ سكة التاريخ 
تنهشها مسافاتي 
وذاك العازف المجنون 
. يحاصرثي 
يدك حصون آوردتي 
پمارس a‏ الاخفاء حين آراه منحنیا 
E‏ 
وحین آراه محترقا 
ليحرقني 
ولا آهرب 
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وأهرب من هروب الخوف كي آبقی 
ولا اهرب 
وآلف عبارة خجلى 
على شفتيه أقرؤها 
an‏ نهذ ? 
أفسرها تفسرني 
تضجٌ أساوري بالحب 
تعلن ساعتى فصلا 
جديدا تائها 
لكن...تذكرني بك الأقراط ..بالآخر 
تذكرني 
3 آنهرها وتلعنني 
آحاربها وتهزمني 
تذكرتي 
تقض مضاجع الذكرى 
ولا اهرب 
ul y‏ وجهك السگیر 
هذا الوجة يشبهني 
ويشبهنا إذا غبنا عن الأدغال 
إن صاحت 
ذئابٌ تسكن الانسان في شره 
وتعوي دون أن نهرب 
وهل من ذاته الإنسان 
من قارورة الاجساد 
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من قضبانها يهرب؟! 
ويمضي alll‏ 
ثم الیل 
تم آنا 
رفاقا دون أن ندرك 
ونسمع قارتّا تلو كلام الله تحبيرًا 
فهل مرت جنازثنا لنبكي روح قصتنا؟ 
ولم نعرف؟ 
وفي الاخری 
يموت النادل المسکین 
مثل كؤوسه کمدا 
يموت العازف 
القیثار 
والرواد 
والمقهی 
يموت الفصل من كمدي 
فمارس دورة الافلاك كالأفلاك في gua‏ 
وفي صحراء هذا الفكر كن بنرا 
كن الإنسان أو قلقي 
فهذا البرد أورثني 
صقیعا جمد الشكوى 
SL y‏ لا يقي بردا 


44 


وقد GLA‏ في الانسان 
في الأنثى 
_وأنت لدي مع أخرى_ 
لأني لحثك الأول 
وأجلس 854 أخرى 
ليسأل نادل المقهى: 
شراب.. قهوة ..ألم؟ 
ليخرج من دواليبي 
وفي أثناء رقصتنا يلاحقني 
وفي أثناء مَن مرّت 
ومن ذهبت.. بلاحقني 
وفي دربي إلى المقهى 
وفي قیعان أسئلتي.. يلاحقني 
ولا اهرب 
لأني كنت مع قلقي 
مع الإنسان 
مع آخر 
وأنت لدي مع أخرى. 
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a‏ ان 


a 


نیسان هذا العام يبدو صارما 
Us‏ آراقب جوقة بعثت af‏ بعئت تواشيح التراب 
هو شهر وشوشة الرياح تدور عارية 
یحممها العباب 
هو حين حجت كي تعمذ حزنها 
نحو المآذن والقباب 
هو شهر مشنقة الأماني إذ تدلت 
من تلابیب العذاب 
يأتي ویذهب والزمان زمائه 
يأتي ویذهب والمکان تصدّعت 
بعد الردی أركاثة 


يأتي على مهل لیظفر بالذهاب 


نيسان يا (فدوى) أراد 
وقد تغنم ما أراد 
قد جاء بالوجع النبیل كصهلة عصماء 
فى غضب الجیاد 
قد جاء يرتشف الدقانق من كؤوس الوقت 
la glas‏ الحداد 
وهو الذي قد قال: من في الباب؟ 
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يبدو عاتبا 
ویداه من خلعت عظام ul‏ 
من قبل العتاب 
والسائل المسؤول عن ألم الفراق 
ومن أجاب 
وهو الذي عرّی الربيع من القصيدة بعدما 
عرى القصید من الرشاد 
وأرادني ía‏ وموتي عالق 
ما بين معركة الوجود أو الحياد 
آيني وقد رکب الجنون الريح نحو اللا صواب؟ 
إني آفتش بعد أن ضيعنني 
عن کل نيسان يجيء بلا عذاب 
ما كان ذنبی أن تجیء مَفَذا قلقي 
وفی نفسی تُعاد؟ : 
ما ذنب طینی كلما شكلت من طینی بقاء 
عبر صلصالي تكمّر بالغیاب 
آيني وقد بعث Ela gi‏ الموت 
في رسل السحاب؟ 
والناس حولي 
والجنانز 
والأماكن 
والعناقات التي 
تأتي وتغدو للسراب؟ 
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الموت يا أبتي... 
وهذا یل با أبن كينا عفري كتنب 
الموت يا أبتي اصطفاك 
الموت والقلب الوجيع 
الآن أدرك ما جهلت من الحياة 
من الممات 
الآن أفقذني ومن متي أضيع 
الآن يخبرني رحيلك 


أنه رحل الجميع 


الليل شاهذنا | الی حيد 
a‏ 0 وقد تشبع بالخلود 
.وڪي و وقفت 
وکم re‏ ها هنا الرجل الوحید؟ 


الآن نبدو في المرایا الجانعات Aga gl‏ طیفا 
وظنًا 
الآن يفترس الخيال حقيقتي 
تتفرس الأحداق 
تتلمس الوجة الشبية 
الصوت 
قائمة الهموم 
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الشیب 
تسألني آنا 
وأنا الذي کفکفت وحدتها أفجّرٌ بالنحیب 


نيسان يا (فدوى) أراد 
ولا مرد لما يريد 
لكنه وجع المقاعد 
والمحابر 
والقصيد 
>= الفراغ بأن پذيبك ما احتواه 
وجع الملامح إذ بحثت عن الذي 
قد كان رؤياك البعيدة في الرؤى 
والآن حتما لن تراه 
وجع الصباح.. وقد ذوى فيه الألم 
نوح الدفاتر والقلم 
یاءاثنا.. ویجیب من نادی بحرقته العدم 
تلك الخطی 
وقع الخطی فوق السلالم 
حین باکلها البعید 
صمت النعال الواقفات بباب من رحلت خطاه 
ولن یعود 
موت السجانر في صنادیق 
یحنطها الغبار من الجمود 
نیسان يا (فدوی) يحطم طينتا 
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باسم التحرّر بعد تحطيم القیود 
ویکون نطعا إن آراد 
یکون سیفا إن أراد 
یکون حقنًا إن آراد... من الورود 
يا رحلة العمر القصير من البطون 
إلى اللحود 


Cag‏ با أبتي... وهذا الیل يا آبتي كنيب 
الیل اذ يخفي المواجع 
بعد ذكرك بابتسامة 
U)‏ وقوفا للصلاة وما ait‏ 
من أن فارقتنا ‘al‏ 
وكبّر بالامامَة 
آمورنا مخلوجة 
وجومنا یفستخ الكلام والحديث 
ليجمع الهدوء ما أفتيت من حديث 
a‏ الحوار من شرودنا 
ویشرذ الحدیث 
وحینما نعود من خيالنا 
آبي .. وکل ما ارتأيتۀ في والدي غريب 
مسیره غریب 
وقوفة غریب 
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اصطباره .. 


Agate‏ غريب 
غریبه غریب 
انتباهة.. انشراحة.. انقباضة .. 
انفعاله .. غريب 
حثی ارتقاء روحه من مدرج الحياة للسماء 
آبي الرقيق واللطيف والحييٌ في حضوره 
حضوره مهیب 
وهجره مهيب 


شروده .. 


بي وفي سکوته خشوع من تحصتو 
بسورة الفلق 
في صوته قصيدة 
أحالها الوقار GAL‏ 
إن قال أو کتب 
في JS‏ ما يبثه 
حكاية الصفيح والخيام مذ لجأ 
وکان رغم شقوة السنين في رحیلها 
يفيض بالالق 
آبي ولو رأيته 
عن لوثة البقاء 
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ووجه من تشربوا اللجوء 
والنزوح 
والعناء 
وکف من تسلقوا 
شو اهق البکاء 
وثغر من تبسّموا 
لأنهم تشجر تشجروا في مشتل النقاء 
وحینما يعيدني الوجوذ في ملامح 
لملمح الفناء 
dis‏ ال تضح في بریقها 
لأعين تجمدت 
من وحشة المساء 
أكاذ إذ ثعيدني 
Ul‏ يكون بين رعشة الرقود والحياة 
من glas‏ 
UN‏ يكون بين لحظة الجنون والأناة 
من رجاء 
أكاد إذ تُعيدنى 
أن أمسك الفنجان Lala‏ مسك 
وأترك الفراش ضمن طقميه الغريب 


مثلما ترك 
أن تهلك الطريق في دواخلي 
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آبي 
ولو رأيته 
في الارض من رسول؟ 
ولو رأيت خلقة 
لمست باحمراره تنسك البتول 
ولو شممت تبغه 
لراقك الدخان من مباسم الدخان 
کالبخور 
وفي شموخ والدي 
شموخ من تشردوا 
وأسکنو | الخیام ۱ 
وفي حديث والدي تشتم عطر (رملة) 
لتسمع الرياح في سهولها 
وتلمس التراب في الکلام 
وطالما عرفت أن والدي 
عرفته من طينة العظام 
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لأنني aly)‏ 
لأنني Tal‏ من کوارث 
ومبعث الندم 
oY‏ من يريذني 
وشاء أن يقولني 
حقانقا بشعره 
سیکتب العدم 
رحلت. يا صديقتي 


ومجرتي 
ولوثة بخنجري ٠‏ 
وقد غدا بأضلعي.. يشق ما التأم 
وهكذا تبددت 
أحلامنا تبددت 
فيومنا كأمسينا المسلوب من جراحنا 
المنشق عن أنيننا 
ومثلة غذا 


تفخصي ملامحي 
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تجسسي المنزوع من حیاته 
تفرعي لو مرة بصدره 
فمن هنا عذابة 
ومن هنا اكتئابه 
ومن هنا ستسلكين درب من تسلقوا 
ليبلغوا القمم 


أعيش في زنزانة 
تعفنت صخورها 
تقاربت شقوقها 
ودمغة الظلام في كوّاتها الحزين نورها 
على شفا ندامة 
تک من غربانها 
وطالما تجمعت 
۱ بسطحها غربانها 
أن تمنح الفراغ في سقوطها.. سقوطها 
وتبلغ القرار للسأم 
آخاف من غرابتی 
فکلما استبحت من دعابة 
وأشرقت نواجذي 
تلبدت وساوسي مخاو a‏ 


لحجبها وطمسها 
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لتستحیل حسرة بشقوخ الظلم 
ومن دمي قصاندي ۲ 
تشوب مفرداتها کیاسه 
وأحتفي بحمقها وجهلها العميق 
ساعة فساعة 
لاشتم النقاء في قصيدة 
وآمدح الغباء في قصيدة 
ویدمجان ALE‏ إن عاندا معا 


لانني الألم 
لانني الجراح من کوارث 
ومبعث الندم 
آخاف أن أحبك بقسوتي 
أن تجلد الضیاء في آنامل 
مددتها کنورس 
اخاف أن أخاف أن أحبك 
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فکیف يا صديقتي 
أسير إذ آسیر للبحار إن دعوتني 
isa‏ كأحرفي 
ودونما قدم؟ 
وكيف pla‏ وجهك 
_ووجهك قصيدة 
أخاف أن أصوغها_ 
یرید ما يريد من رقائق 
وفي الضلوع صخرة 
تحجها الرمال من صنم؟ 
Na‏ 
فجنت في حقيقة 
كعارض 
وغيمة 
وشاطئ ويم 


فکیف يا صديقتي 
مراكبي 
_بوهنها وضعفها وعجزها_ وطن؟ 
وکیف من دوّابه 
آشابها زمانها 
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نسجت لي طفولتي 
ودربنا حطم 
مفارق 
فحاولي 
لاجل من تحاولي 
أن ترحلي إذن 
وصدقي كوارثي 
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بهجمي 
صغانري 
كبائري 
وکل لاء 
كل لاء - صدّقي - وان Gls‏ نعم. 
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مدينة البن 


(Gs)‏ تسكن نفسها هذا الصباح 
Y‏ صوت فيها غير أجراس الاماني 
لا صوت Y)‏ ما توشوشة العجائز 
من دعاء 
إنني الراوي الذي 
قص الرواية من بدايتها 
وظن لها ابتداء 
لکنها بدأت بأرضي 
ثم أرضي 
ثم أرضي © , 
ثم كرّرت الذي كررتة 
دون انتهاء 
إنني الصوت الذي 
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يدوي بعیدا من فمي 
وأنا ارتدادي 
وارتداد الآخرين اللا يرون 
من المساء سوى الضياء 


باسمات من یسرن محملات بالتعفف 
تحث آنظار البرد ۱ 
Lily‏ آلملم من حديث الضاربات بخمرهن 


فصيدمي 
وآلملم البجع الذي سکن العیون الناعسات 
والفجر غاف 


والستاتر غافيات 
خلف نافذة الليالي المقمرة 


_  مصاوعلا تختصر‎ (gue) 
حين تنغمس العواصم في المدينة‎ 
لاد‎ 
والوجه الرقيق‎ 
| ووجهها‎ 
ويدان تحتضنان أوجاع المسافر‎ 
ما تساقط من سقوط الذكريات‎ 
وما تناثر من دم الاوراق‎ 
في کف الغریب‎ 
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وفي المدينة 
حيث تجتمغ البداوة بالحضارة 
والحماسة بالنسيب 
هناك صدر واحد 


لا زال يحتضن الجميع 


وهي الشوارع تنجب البسطاء مثلي 
تنجب SES]‏ في صدر المشاة 
کل الوجوه هنا كوجهي 
ب مااقالته ata‏ الجديلة 
كان مني 
يمشي وحيدا 
قصة الجارات ينسجن الحكايا 
عن بلاد (القدس) 
عن ذاك الغريب 
وصار Ne je‏ 
من زقاق الحي 
من تين الطريق 
وصار 2 ls‏ 
حين Y‏ يبدو غریبا للتراب 
قصة التلميذ يسرع 
ثم يلتقط الدفاتر 
بعد بعثرة المشاعر 
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ثم يمضي 
شاعر مثلي تماما 
Y‏ یجالسه أحد 
شاعر ما زال یبحث فى القصيدة dis‏ مثلى 
Y‏ یجالسه أحد 1 
of ly‏ يشبهني تماما 
حين یسمع صوت شاحنة الطحین 
وصوت ما agil)‏ القطار من المسافات البعيدة 
ثم يأتي بانع الکعکات 


یختصر القصيدة بالنداء 
(عان) q.‏ الشمس منها 
والمنازل تستحم من الليالي والمطر 


تتحرر الأنوار من آضوانها 


من جديد 
ومدينة البن الذي تشتمة الطرقات 
يلثم ماءه 


ويراقص النيران أيضًا 
ومدينة الوجه الجميل الآن تبدو 
بعد أن مدت يديها كي أقبلها 
في صباح اليوم آمي 
بعد هذا الليل أجمل 
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بعد هذا الغیث dei‏ 


کوب شاي 


آتعرف ما الذي يُبكي 
ويمنعني من الادلاء في ألمي 
فلا (Sai‏ ؟ 
:أنين الحزن 
واستسلام أحداقي 
بان تستورد الأحزان 
آصناقا من الأحزان 
ضمور الشوق للمجهول 
مصفرا ومزدهرا 
وما ثغني عطور الزهر للأزهار 
اذ فطقت 
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ودب العجرٌ في Ai gis‏ الأغصان؟! 
ضياع الدرب 
أشواقي لمن ضاعوا 
Lad‏ عادوا لأوطاني 
ولا شغلت مقاعدهم 
فظل المقعد الخاوي 
وحیدا 

. وجهه ذاو 
م 
والاعصار یضربه 
فما أغنت عزيمثة 
ولا ذكرى بطولات 
أمام تذبذب الأركان 


ركضت وراء من ذهبوا 
أقيلوني من الأشواق 
وانتظروا 
أقيلوني من الأحزان 
وانتظروا 
ركضت ألملم الأيام 
وظل الرکب مرتحلاً 
زمانٌ ذاب بالنسیان 
Gy yi‏ صاحبي هاجر 
توقّف انما “ala‏ 
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ولحن الیأس يعزفئي على وتر 
فلا صوتي غدا صوتي 
ولا زمني غدا زمني 
آنا الانسان فارقني 
ووذعني هو الآخر 
فلما عدت ادراجی 
وشاء الله أن أحيا 
وجدت الأرض من بعدي 
قفارا آصبحت أرضي 
وجدت العشق في آرضي 
من الاذلال قد سافر 
حضنت الخوف 
والأشواك تحضنني 
نزعت ملابس الاحرام 
عن جسدي 
فأين الشمس ؟ 
أين البدر؟ 
أين العمر؟ 
أين الوقت؟ 
ان الوقت قد غادر 
لذا قدماي ثؤلمني! 
تری هل طال بي سفري؟ 
آلیس غدا هو الذكرى لميلادي؟ 
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لذا روحي تشك بأنني أحيا! 
فهل أحيا ... ولا أحيا؟ 
آنا جسد بلا روح 
ام الأرواح إن تعبت 
تضيع ويختفي المظهر؟ 


لقد ضيّعت يا (فدوى) 
صبیا كان يعرفني 
له وجة .. أظن بأنه وجهي 
له صوت. . آظن بأنه صوتي 
له في الشعر تجربة 
وخربشة على الحائط 
Gl gil‏ مرقعة 
وأوراق مبعثرة 
واقلام مکسرة 
وآهات ... أظنُ بأنها 
ألمي 
رآني فر في عجل 
تلاشى أن أحدثة 
أنادي: يا رقيق الخد 
اسمَعني ولا تفزع 
فجبن الامس لا یثفع 
وهذي صفحتي السوداء 
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فامح ما روی قلمي 
وعاتبني على زمني 
وففت 
سألثة 
أنصّت 
bad‏ واحمرارٌ الوجه 
يفضت أله ملي 
بان ینساب في وجل 
ویرفض أن يحاورني 
GIs‏ الارض ترفضنا 
وتمنعنا ولو قدرّا 
بأن آلقاه في صغري 
وأن آلقاه في شيبي 


بعیذا ذاب فارقني 
قصصت خطاه ضيّعني 
صرخت به: ٠‏ 
أيا هذا توقف 
تریّث يا فتى.. ‘a‏ 
توقف 
إنما ala‏ 
وکان الوحل يبطئ خطوتي 
قسرا 
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ومن مستنقع آنجو 
لاغرق مره آخری 
بواحات من alll‏ 
لقد فشنت عن قلمي 
فضاع الحبر من قلمي 
وساد الصمت في صفی 
فرحت آمازح الأولاد 
لكن ... لم يعد أولاد 
وهذا e ga‏ الطابور 
أين الجمع والأصحاب؟ 
تبخّر ذلك الماضى 
وبعثرني مع الأوراق 


شريت فلافل الإفطار 
فلتصنع يداك الشاى 
عساي نسيت أخبرك 
بان الشوق تهتهني 
als‏ بثغر النای 
لذاك الشاي يا (فدوی) 
لذاك الشاي 


لقد ضیعت يا (فدوی) 
بكاء الطفل في عيني 
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نقاء الصوت في شفتي 
جمال الکون في بصري 
Gual‏ رواي 
سكوني 
ألقي 
آکاذ بان أكون أنا 
للحظات أكون أنا 
فألقاني أكون سواي 
آعد لي يا زمان القهر 
ما ضيعت من عمري 
أعد لي قلبي الأبيض 
۱ واحلامي وفجر صباي 
آریذ الطفل .. ذاك الطفل لا آکثر 
آریذ تسلسل الأيام 
والابحار في جهلي 
أريد الحزن 
بادلني بأحزاني 
أريد الحزن أن يبدو 
۱ كحزن دون آن آقهر 
آریذ تناول الافطار مع (فدوی) 
وكوب الشاي 


71 


بان الشوق نهنهني 
كآهات بثغر الناي 
لذاك الشاي يا (فدوى) 
لذاك الشاي 
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سطور 


ad)‏ ن يا صديقتي يقودني بعیدا 
يقودني مكبلا بالقهر فوق قهره 
يجرني مُسورًا باللیل في دهانه 
als‏ لا فراز من برائن الطريق إذ تلوكُني 
ممزقا 
شریدا 
IBY US‏ أن أسيرَ صوب عالمي البسیط 
أو أعودا 
فتیبس ارتعاشتي 
في الدرب من مخاوفي 


13 


وحینما يعيدني 
يعيدثي قلیلا 
من كثرتي قلیلا 


وحینما أقاوم الشقاء في مدينتي 
الشقاء في قصيدتي 
واحطم الحواجز 
الجدران 
والسدودا 
وأشنق السیاط بابتسامة البريء بعدما 
نطوع العظام بعد بعثها الحدیدا 
أعود من سخافتي محمنًا بخيبتي 
Lad! gg‏ بليدا 


أعوذ أو تعيدني الأحزان يا صديقتي 
ممزقا قليلا 
من كثرتي قليلا . 
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رفات بل 


سرحت شعري 
كان شعري آسوذا 
Las‏ تبعثره الحقول 
ونقرت تابوت الظلام 
لتبزغ الانوار فيه 
حاولت أن أمضي 
فلم یمض المضي 
ولا استحث العجز في روحي الخمول 
آنا ضد أن أبقى 
ولكني إلى ضدّي أميل 
قل للمسافر: قد خسرت مقامرات الصبر 
في وكر العناد 
واستنزف القحل الحياة 
ومص وقتيها البعاد 
ثم يجب آمتار البلاد 
رجل عجوز يحمل الدنيا 
يمر آمامنا 
aly‏ له 
رجل عجوز يختم الأوراق 
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قبل وداعنا 
aly‏ له 
وحدي ومن رحلوا آماطوا الحزن 
" عن حزن بلید 
کل المراکب قد نستك 
فلا تسل أخشابّها 
كل الحوافل قد نستك 
فلا تسل رگابها 
كل القطارات ال تروح إلى البعيد 
لا نفع للتاريخ إن كانت بدايثه هنا 
لا نفع للوقت المكرر 
إذ يجيء بلا جديد 


من جدر الأوطان في أرواحنا 
منها هرب 
من كان یرفض شعوذات السحر 
. البرزخ الكوني 
آمن بالخرافة والعجب 
حدثتك عن نهد من أحبها 
إذ شاخت العروق في كرومها 
لا فضلة في النهد من نبيذها 
ولا عنب 
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من روحها تفوح منذ نصف By gi‏ 
روانح الحريق 
سعالها المکرور مثل نشرة الأخبار مرهق 
لها ولي 
ما خبات من وسوسات 
لا یروق للضجر 
لها ولي 
عجيبة آلحانها 
وحيدة 
لا قطة تموء خلف بابها 
لا ساعة تقص غيمة الجمود في فضانها 
عميقة کمحبرة 
أثاثها القدیم 
والبلاط 
والستانر الممزقة 
Leal gil‏ المعطلة 
سریرها 
تلفازها 
والمنفضه 
la ás‏ القصیر قد پخر ساجدا 
وظهر‌ها انحناءه 
ما قوّمَت غصونه الجذور 


77 


(ویانس) الصلاة شعرها 
فراشها آئوابها 
ونعلها آقدامها 
ویجهل الرصيف _حینما یضح بانفعاله 
من خطوة تجرها في البطء _ 

سر تمتماتها 

ویسقط السکون 

ویکسر الجمود 

والهدوء 
والبرود خلف بابها 

وبابها لديك 


يا أنت حینما کسرت jala‏ الفضول 
واندفعت 
حملتها 
قفزت قبل أن تقول: لا عليك 
وضعتها أمامهم 
:من هذه العجوز؟ 
من تكون؟! 
۱ قال صمثهم 
لکتها.. وقبل أن تجیبهم 
وقبل أن یفتش الفضول في حقيبة الکلام 
عن حیاتها 
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Adi 
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ولملمت غموضها 
وغادرت 
كما یغادر التراب بعد موته الشجر 


الموت لا سواه من یوزع البلاد 
في مداه 
وتقفز القرى 
وتهرب البيوت بعد وثبة مميتة 
من 5598 السفر 
ویصعد الفضاء بعد يأسه 
سلالم القدر 


كان شعري آشیبا 
جعدا یمیل إلى ¿Lal‏ 
ومسحت وجهي من دموع صغيرتي 
فرحا وتعلم آنني إن غبت ٠‏ 
رجعني الطریق لقبلتین 
على الجبین 
بعضي يغادرني 
وبعضي في عناق الياسمين 
كي لا اسافر يسرقون حقيبتي 
وتعلل al‏ التي أحببتها: . 
في اللیل طار قميصك المبلول 


79 


رفضا للفراق _ , 
أتوسد الصفصاف حين يذوب بي 
وتذوب بي 
¿is‏ كراسي الحقل 
تعلم ما يخبئة العناق 
كم لهفة صلبت هناك 
وكم صلبت مواجعي؟ 
هم يسرقون تذاكري 
وجواربي 
Lily‏ الذي في الظل تضحكني الألاعيب الصغيرة 
طفلين Us‏ ننجب الأطفال 
في حمى الهجيرة 
نعشق الدنيا وهذي الأرض 
من قبل البنادق 
والفيالق 
والعيون البربرية 


كان شعري Las‏ 
ومهترئا 
يميل إلى الممات 
السارقون تدافعوا للطهر من باب الحرام 


80 


لم یحتمل قلب العذاری العشق 


في وطن الفرام oe‏ 
لم یحتمل صوت الکنار القطع والتشویش 
في Gu‏ الظلام 


وبقیت وحدي 
والضريبة من دماء المتعبین ال لم یکونوا 
ذات يوم في الأمام 
وبقيت وحدي 
إنني المشدوه من نور بعيدٍ في حنايا الذكريات 
۱ وحدي ومن رحلوا تباعا 
یحملون المعجزات 
ماذا کتبت عن السراتر والحروب؟ 
ماذا کتبت عن الضمائر 
حين تدخل كلما احتجنا لها 
فصل السکوت؟ 
من قادنا لبعیدنا.. يدري بأنا لن نعود 


حدثتك عنهم وقلت لك الکثیر 
كانوا جميعا يكتبون النثر 
تحت صفيحهم 
رحل المجيد 
وغادر الدنيا بدنیاه الفصيح 
رحلا 
ولكن لم تزل 


81 


في النثر طقطقة الصفیح 
کم مزعج نثرُ الصفیح علی اسطوانات 
یرافق صوت من فیها التعب 
کم gs ja‏ والصمت يبدو مزعجا 
و 3 و سيا كن 
del‏ يجب ب الليل " 
Lay de‏ آمتار البلاد 
عيناك تختزلان ضوء الحرف 
في الوقت القلیل 
ويداي تمسح عن أكاذيب القصاند طيشها 
وتصوغ عقذا للرموش الباسقات 
إلى جهات المستحيل ‏ _ 
وأقول عني ما ads‏ من سكوتي آلف صمت 
في العويل 
لو كان هذا الصمت لي 
لو كان هذا الحزن يصلح للغناء 
لكنه المعنى ال يضيع مع الهواء 
ومن شفاهي 
من حديث قاله وجعي 
وصدقة البكاء 
ثم Las‏ آمتار البلاد 
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Cali‏ ستسأل؟ 
ومن ثم تسال؟ 
وكل النوافذ 
کل الشراشف 
وهذا السریر لتزرع قمحا 
وهذي الشموس 
ووجة حنون 
ولست تبرر بعد الرجوع لها ما أعاقك قبل الجنون 
ترکت لها أن تدور بکل السواقي 
لضحٌ الشكوك 
تركت لها ما يريد الخيال له 
أن يكون 
فكان الضجيج الذي في السكون 
لذا حين قالت لها الأرض كوني.. استفاقت 
Lal‏ أرادت لها أن تشيخ..استدارت 
ومرت عجوز تبيع الدقيق 
وبعض الحشانش 
كانت تبیع لكل الجناة قلوبا )433 
Lal,‏ تأخرت المعجزات 
وبعض الأماني استراحت بقلب 
شوته الحروب 
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فکیف لانثی تری نفسها بعد خمسین Lale‏ 
بان tai‏ 
وأنت تشاهد تلك الفروق 
وتلك النذوب؟! 


رأتك تخون السریر AL‏ 
تخون الیدین بأيدٍ تمد لها عالمك 
رأتك بطهرك 
فسفك 
ما كنت فيه 
وما لم تكن 
ولم تتحدث 
فکیف لأنثى تری نفسها بعد خمسین Lale‏ 
بان تتحدث؟ 


حفرت الرجوع ودرب N‏ 
حفرت الخیال بمسمار روحك 
حفرت بعظمك قبل انتحار الشباب 
هناك الشموس ووجة حنون 
هناك السریر لتزرخ قمحا 
ولا زلت في حفرك المستمیت 
لذاك النفق 
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أأنت؟ ستسأل 
ومن ثم تسأل 
ومن ثم تبكي 
وتبكي عليك 
أأنت؟ 
وكل النوافذ 
كل الشراشف 
ومرّت عجوز رأتك قدیمّا 
تبيع الحلیب 
وبعض السراب 
تبیع لمن لا یعود الغياب 
كما باعت الحرب.. كل المدائن 
كل القلوب 
بسوق الخراب 
حملت الذي كان منك وسرت 
حملت السنین وما مر منها 


ولم تتحدث 
آنا ضد أن آمشي 
وامشي 


عشرون Lele‏ في المسير ولم أزل 
في البحث عن منازل بعيدة 


55 


Y‏ يسكن الشحوب في فضانها 
لا تسأل الطرّاق عن أوجاعهم 
وحین يرحلون لا تشي بهم 
وتلوح الصدفة 
تلك مدينة أشباح 
لا تعرف آوزان الشعر 
ولا لغة الورد 
ولا آنغام المطر على الاسفلت.. يئن حنيثًا 
قد كانت Lag‏ 
لا یعلم ما كانت إلا 
من مر عليها 
قد خبزت يوما للشعراء الريح 
pia‏ 
وقلبا AS gi)‏ العشق 
وقبلة عاشقة خجلی 
في فرن قصيدة 


حین فتحت الباب 
وجدتك جالسة في فوضی الحجرة 
أنت؟ 
قرصت يدي 
وخدو دي 
وفرکت عيوني 
أنت تماما 
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Y‏ یوجد خلفي الا ما ترکت أيامي 
لا da ya‏ ما أحكي عنه تماما . 
ممتلیء۶ ذاك الامس وفارغ 
ممتلیٌ في صوت المذیاع 

وفي صحف الأزياء 
وعنوان جريدة 
مني من بين يدي 
إذ لا یوجد خلفي 
ما دل علي 1 
فالقمح النابت في صوتي 
ما دل علي 
والبحر الجالس في عيني 
ما دل علي 
کل هذا Quill‏ يأخذني 
٠‏ ويدفعني الي 
کل هذا الحزن يذبحني 
ولا يقضي علي 
من بين يدي 


ته قلبي كما حظي شقي 


ماذا کتبت عن السرائر والحروب؟ 
ماذا کتبت عن الضمائر 
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حين تدخل كلما احتجنا لها 
فصل السکوت؟ 
ثم يجب أمتار البلاد 
خلفي المدانن حين لم يبق هناك 
سوی الجماد 


Uf‏ ضد أن آمشي 
وآمشي 
عشرون lalo‏ أحمل الدنیا على ظهري 
وأمشي 
أحمل الجبل المسمى الشعرَ في صدري 
وأمشي 
أقلع الشوكات من صوتي 
ومن ظلّي 
وأمشي _ 
عشرون عاما 
والطريق إلي يبدأ بانتهاني 
أنا ضد أن أمضي 
ولكني.. إلى ضدي أسير 
قلت اتبعيني كي آر اني ضاحکا 
وأدرت ظهر $ 
فاطعنیه كما طعنت من القلوب الصادقات 
U)‏ امتلکنا کل أسباب القطيعة 
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والملامة 
لم تبتسم في مسرح التهریج 
والتمثيل رغم أدائنا 
منا ابتسامة 
قلت: اتبعيني 
كي آراني Salta‏ 
وأدرت ظهري 
فاطعنيه كما طعنت من القلوب الصادقات 
إني حملت لك الورود 
قد خفت من حملي لقلبي 
كي تفجّره الشرايين ال تكدسها المصائب 
كي آنبش عن عظام الميتين 
ولا شواهد 
ليس صندوق العجائب 
في دوائره الزوايا المغلقات 
US‏ الغصون بلا ثمار 
أو جذور 
0 أو ورق ۱ 
وأسمد المعنى بيأس الحالمين اللا يرون غدا 
لحاضرهم ولي 
معجونة روحي بخوف المرهقين من الأرق 
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4a gasa‏ باللیل 
لا قمر يطل على النوافذ 
إن فتحت نوافذي 
أنا عكس ما أمضي إليه 
a Ui‏ هرولتي 
لأقبض ما آردت 
تتنافرٌ النقط السريعة 
والمحطات التي 
ولدت من الأشباه آشباها معي 
روحي بعکس توجهي 
Y‏ ردة للفعل فى هذا الفضاء 
ثم Gay‏ آمتار البلاد 
إن الشواطی والقوارب 
Y‏ تشابه ما رأينا من محيط 
مَن قادنا لبعیدنا يدري بأنًا لن نعود 


رجل عجوز يحمل الدنيا 
يمر أمامنا 
aly‏ له 
day‏ عجوز يختم الأوراق قبل وداعنا 
لد ام له 
Andes gas Ja,‏ الوطن الذي 
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ترك العجائز ذات یوم في الرحیل 
۱ لا al‏ م له 
قالوا: بان القبر رغم طفولة الازهار 
ما داس تربته أحد 
تمضي وتترك کل قلب كان فیها 
ای مه 
کل الأمام lag‏ مشت تغتالة في الریح _ خلفي 
۱ ان خلفي صوتها 
ما تمتمته وآرخته على لسان الفجر La gd‏ 
قصة الذنب الذی 
ما تاب عن غابات لیلی 
إن خلفي ما سيأكلة آمامي 
ما معی 
ما لیس في هذي الحقانب 
إنه وجهي وظهري 
قبل أن ینصاع للدنیا 
Las‏ ذاك العجوز 
إنها الأختامٌ ما قبل الدخول 
آو الخروج 
آنا ضد آن تمضي 
ولكنّي إلى ضدي أسير 
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کل المحطات الأخيرة 
والمطارات البعيدة 
والقطارات السريعة لا تحدثني 
ولا تبكي معي 
أنا لست أحمل في الحقيبة غير قبري 
مثلما حمل العجوز 
وجهان ينتظران ختما 
Ai)‏ وجة هنالك بانتظاري 
إنه day‏ تخضب بالضیاع 
قال مبتسما: آتیت؟ 
آخرجت عمري من جوازي في مطارات الوداع 
:خذ ما نسیت من الحقائب ان Exa y‏ 
ففي الحقانب ؛ gus‏ 
ولوزتان 
وضفنان alas‏ الأيام نحو اللا لقاء 
خذها ففیها صورة الطفل البريء 
صراخ tai‏ 
راحتاها تعجن الشمس النحيلة 
مع نشیج الوسوسات 
قل للمسافر: إن للاشجار موسیقا 
تعلّمها البلابل للغروب 
من قادنا لبعیدنا 
يدري UL‏ لن نعود 
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Y‏ یعلم الانسان الا ما يرى 
حثی إذا عصفت بعینیه الرياح 
کب الهدو $ 
في الکون یختلط الوجود مع البقاء 
فلا هروب 
خذها ففیها شهقتان 
وزفرتان 
وغصتان ۱ 
وبسمتان تراودان اليأس عن حق السقوط 
خذ ما نسیت 
ففي مطارات الوداع ..حقیبتان یتیمتان 
کنبضتین تعلّقت Lago‏ خطاطیفً الفراق 
وفي الحقانب صرختان علی القبانل 
حين مال الخیل 
یصهل في الشرود 
کل المراکب قد نستكَ 
فلا تسل آخشابها 
كل الحوافل قد نستك 
فلا تسل رکابها 
كل القطارات ال تروح إلى البعید 
Js‏ المطارات التي ردهائها 
تفضي Lal‏ بعد الحدود 
آما آنا لا زلت أحترف البقاء 
فلا فضاء 
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ولا پحور 
ولا يخوت 
قلبي الحقيبة إن آر دت حقيبتي 
وقصيدتي سفري إلي 
ورحلتي ۱ 
وقصيدتي الاقلاع مني 
والهبوط 
ليل يجب الليل 


یجب أمتار البلاد 
ان اشواط: والقوارب لا تشابة ما رأينا 
من محيط 
ماذا كتبت عن السوالات التی بقیت هناك 
بلا ردود؟ 1 
ماذا كتبت عن الحواجز والمواتع والحدود؟ 
ماذا كتبت عن العجوزين اللذين تبخرا 


بعد الحروب من الوجود؟ ' 
من قادنا لبعیدنا 
يدري بأنًا لن نعود.. 


كتبت في رثاء المحامي السوري: (عبيد آغا الكعكجي) الذي الثقطت له صورة مؤثرة بعدما قصف منزله في 

الرقة لينتقل إلى رحمة الله متأثرّا بجراحه بعدها بأيام في المشفى... واعثبرت صورثه بظلالها الخضراء الأكثر 

إيلامًا في الحرب بعد إخراجه من تحت الأنقاضء حيث بدت الأتربة والدماء تغطي وجهه ولحيته البيضاء وشعره 
الكثيف وآثار الذهول والألم تكسو ملامحه» وكأنها اختصرت ما فعلته الحرب تماما بالإنسان في موطنه. 
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رتوق مثقوبه 


هذا ما بدأت به: 
قلبي يموت. 
لم يكترث أحد 
طرقوا على الأبواب 
ثم تزاحموا للنيل مني 
:لا يملك السياف سيفا كي يجابهكم به 
وبها اتهمت 
داسوا على الاوراق 
داسوني فقلت: 
لا ذنب للأوراق 
مذ ضاجعنها ما آنجبت أمنًا 
لا ذنب للمسجون بعد تأقلم الجسد المقلّم 
مع جدار السجن 
عن الشموس 
ولا يصيح من الالم 
وعن المشاعل إذ تضيء على النوافد 
والازقة 
رغم آوجاع الحدیث 
ولا يصيح من الالم 
لا ذنب للضجر الذي 
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تختاره القضبان 

أو يُملى علیها كي تعاند نفسها 
ونفوس من ثمنی بهم 
حثی تصیح من الالم 


شذوا وثاقي 
القموني حصوة 
فلثغت في الاهات la jaj‏ 
من الحلق المشقق بالعجب 
یستجویون غدا 
ولا يدلي بشيء في البداية والعناد 
a‏ 3 ثم يدلي 
قال: أمسي وجبتان من الطعام 
ووجبتان من الضیاع 
ووجبتان من العوز 
والعجز يستر ما تبقی 
من مشاعر للغرام 


„aa‏ الأخير 
وکلهم خلف الأخير 
٠‏ الم پبتسم 
لم يقرأ الخوف المخطط في عیون 
لا تری الا انعکاس وجودهم 
هذا لأني قد آردت وما آراد 
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هذا وحرر خافقي 
" حثی یفکر بالجحیم 
أو الخلاص من الجحیم 
رغم القذارة والقساوة 
۱ كان آکبرهم صغیرا 
یاخذ الدنيا طقوسا للجريمة والعقاب 
ودون ذنب كان یجترع النفوس 
بقلبه الصلب الزنیم 
هي بصمة 
وامض اليها عبر سجنك إن أردت 
هي بصمة 
لكن إبهامي ال تعود أن يطيع الأمر 
أمري لايطيع ۾ 
قبضوا عليه وأودعوني Ba‏ 
لا زرع فيها رغم حاجات القطيع 


هذا ما بدأت به 
: لحني يموت 
نظر الذي خلف المعازف للحضور 
عيني تراقب ذلك البوق المکرر في العصور 
راوغته 
حاولت أن آمضي رآني 
مد کفیه الخبيثة كي یشقق طاقتي 
سرق انتماني للثياب وقد تشابکت الخیوط 
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وشجاعتي رثقنها لكن .. بآلاف الثقوب 
وقفوا آمامي 
والاخیر وقد تبسم لم يقل 
إلا: اترکوه 
فصففوني والتراب 
A‏ أنهم تركوا العبارة في فمي 
لأعدت نسج ربیع حرفي 
من سرابات السراب 
00 العازفون تشردوا 
وأخذت من آلاتهم حطبًا آدفین زائري 
فوجدت نفسي ناره ورماده 
ووجدت آحفادي امتدادا للعذاب 


هذا ما بدأت به : 
صوتي يموت 
صنم أمامي یکسر الأحياء 
يلتهم القرابين الكواعب 
إن رماها الخوف في أحضانه 
صنم de‏ الجبان 
لمن یرون الجبن دربًا للكياسة 
ذنب الدماء كما ضباع العين E a‏ الصدی 
هذا الشعور من الضماتر لا یعود بقارب 
کانوا عليه 
هذا الشعور هو الأخير من البلادة 
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إني صرخت بمن يشابهني: 
آنا 
ليس يفهمني أحد 
وآشیر للقوم الجسام 
ولیس يفهمني )33 
صنم أمامي 
نجب الموتى 
وأعداء الحياة 
وبعض أكفان تغطيها الدماء 
وليس يفهمني أحد 
كم من مكان كان يلفظ ساكنيه وإنّما 
ما كان يسكنة أحد! 


هذا ما بدأت به: 
يومي يموت 
A‏ 
۱ في الحلم جاءتني Di‏ 
تحمل الزیتون في اثدائها 
" في الحلم سارت ليلتي فوق النهار 
في الحلم حادثني الکمان بألف لحن شيق 
وصحوت لم أجد البلاد 
ولا الكمان 
ولا الليالي السائرة 
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وغفوت فوق الحلم أيضًا 
: كن چبالا 
OS:‏ بحورا 
:للقصيدة الف معنى 
ثم لا د تبق المجاز مهدهدًا 
للأعين اللا تلتقي بعشیقها 
(مختار) من تلك التي بكت Dll‏ رحیلها؟ 
عيناك أيضا قد بکت 
شفتاك آیضا قد بکت 
كان الکلام US gas‏ 
ات بحتك الضحوكة قد بكت 
والشعر فيك 
الملمح اللا ينشي 
ويداك يوم ذهبت في الجوقات 
ترفع من وتيرة نبضنا 
وتحرك الاشیاء 
والاسماء 
والأنفاس 
إذ ثبکی القصيدة والليالى السابقة 
يا عازفا جمهوره الغيمات 
والظبيات 
واللحن الحجازي القديم 
مَن ذا يحرك من؟ 
هل لوحت كقاك للجوقات... موسيقا 
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al‏ الشعر الحزين؟! 
هل ردّدت عيناك من نوتاتها ؟ 
أم ما اختتمت بها مقام الرست 
في ذيل اللحون؟! 
لا زلت مني حيث نبدأ من نهايتنا 
ونمضي 
ثم نقفل oral)‏ 
إلى المعاني الصادقة 
لا زلت مني 
حیث مني آنت قافية تلملم Liza y‏ 
في عتمتینا والشرود 
لا ژلت مني أنت 
دالية تظللنا معنا 
فاذا تعرّت كنت دالية لها 
وغمرتني 
قد نمت آطول من حکایا الأمس 
أقصر من مزاورة الشموس على الکهوف النانمة 
لكنني أسكنت روحي في الحقيقة بعدما 
كنت الوحيد ال لم تثبطه YC! gall‏ الأخيرة... 
هذا ما بدأت به 


كلّي يموت.. 
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دواخل 


وکنت إن مررت من آمامي 
رجوت أن یکون Lalla‏ 
سواي في مكاني 
وكلما رأيثني 
أو Lals‏ رآني 
وحرت بين ما ابتعدت عنه واقترابي 
ثم قلت: من یکون صاحبي؟ 
فكل ما رأيتة يراهُ بارتيابي 
وکل ما ETS‏ لدیه _ من عذابي 
عميقة تعمقي 
شدیده تشددي 
جدیده تجذدي 
Aa gas‏ تجهمي 
ثیابه ثيابي 
أو صاحب المصاب؟! 
فصوئه ال يجترني JS‏ ما يقوله 
مهدهدًا فظاظتي یسوم بالعتاب 
ویورث الهدوء Led‏ بيننا 


103 


ضوضاء الاکتناب 
وضووه الخفیت ان أنارَ طاردا 
عن طینه ظلامه 
استغاث بالتراب 
يدثر البیاض بالسواد 
والسواد بالبیاض 
والشباب بالمشیب 
والمشیب بالشباب 
من هيكلي استراح حين لا آراحني 
مسدلا مجيئة الخجول باحتجابه 
مُغْلّقَا آبوابه 
وقد فتحت بابي 
فکیفما رأيتة . 
إن كان ما رأيتة 
قد شاء أن يرانى 
Ga‏ خياله القريب بالحجاب 
يخافني لأنني أخافة 
فكلمًا تمددت يداي لاحتضانه 
تمدّد اغترابنا فعدت باغترابي 
يخافني لأنني أخافه 
من al gi‏ الوجود في دمائنا 
من نسخة العظام والعروق والندوب 
من جلودنا 
من أن تکون رحلة ابتعاده اقترابي 
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وکسره تكسّري 
وجمعه تجمعي 
وأصلة تأصلى 
وهدبه هدابي 
وکنت إن جهلثني 
وعدت لي lisa‏ 
بظلّه الوحيد 
والمليء بالضباب 
وأسرفت دواخلي.. لأنها دواخلي 
برغم ما اختزلتة من قبل بالإياب 
وضمني ais,‏ 
وقد ضممت als‏ 
وحينما وجدتني. . ضممثني مجددا 


كي لا أضم بعدما التقيثني 
غيابي.. 
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حطب 


۰ 


يعذبني مغیب الشمس e‏ 
تعذبني مسافات طوّت في طيها سحبي 
فقد سبقت | خطاي خطاك في الدرب 
وقد تعبت من الأيام آقدامي 
وما تعبت شقاوتك من اللعب 
وقد أبدلت تمثانًا 
کساه الثلج في هرم 
بعید الخافق المعمور بالغلواء واللهب 
ويوم شكوت في غضب 
برود حضورك تعبا 
أجدت مهارة العتب 
ویوم بعثت LE gage‏ 
لطیف القول 2 ق 

لطيف الرد لم ca‏ 
وحین رجعت من بحري 
بلا صيد ومغنمة 
ترکت قواربي جوعی 
تسف مواند الکثب 
جفا صنارتي بحر 
وأمواج تهشمني 
وحين رجعت محذوقا 
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غنمت البحر كي آلقی 

وحین تیبست شفتي 
Bali‏ أحمرٌ الشفتین ما خبأت من رطب 

ویوم نثرت أسبابي 
آمام الهجر كي آبقی 

جررت الهجر مشدوها 

ومنزوعا من السبب 

انا في عصرك الذهبي 

كيف تعود بي حقبي؟ 
Au‏ عصرك الفني 

مضياعا لآلاتي 
واوزاني , 
وموسيقاي في الأدب 
جنيت العمر 
وقع العمر 
ولا امتثلت لحمل هياكلي ركبي 
فقد جفت عروق الطيش من زمن 
وجفت بحرة الأفكار 
والأشعار 
والكتب 
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آنا آرض بلا pla‏ ولا شجر 
وأنت الروضة المسجاه 
¿ay‏ والعنب 
أنا جذغ تکاد الريح تکسره 
وانت کعود ریحان, 
اذا ما الریح قد مالت 
یمیل بقذه الرطب 
آنا في مسرحي بطل 
۱ بلا نص وجمهور 
أحاكي الدور للازياء والجدران والخشب 
أنا لا آنت فى الدینا 
oa‏ بلا صخب 
وتعبر مثلك الدنیا 
باعراس من الصخب 
قطارك جاء في Jae‏ 
dy‏ محطة Gall‏ 
والشیبات صاغره 
آمام تعملق الثخب 
سوی آثار مقدمه 
و عودته 
سوی خیبات ملمحه 
Aida yy‏ من التأجيل 
والتسویف 
والامال لم يصب 
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لقد نفقت خیول الغزو 
والناقات في لغتي 
لقد نفقت طواويس 
نفوق التيه والعجب 
وأحداق تبارز كل غانية 
وفاتنة من الهذب 
آنا في مقعدي ماض 
Las‏ الأشجار ماضية إلى الحطب 
فقد ضيعثني جذا 
ومني تهت من مني 
وفد انسیت من تعبي 
حياةً دونما تعب ... 
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فرامل الليل 


وحدي وأنت ولا آحد 
قتل الشتاء ضیوفنا 
وطوی كطي صحانف قلبًا 
تعملق في جسد 
ونحا بنا رغما 
فکان Uns‏ 
لنلوذ من سوط العناء 
إلى کرابیج الحسد 


قتل الشتاء ضيوفتا 
والعابرین الحالمین 
اللاجنین النازحين.. فلا أحد 


وحدي وأنت ولا أحد 


قلب ,,تعملق في جسد 
وتقزّم النفس الزكي 
فقلتء كفك هاتها 
وذوت قواي فليتني 
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لسروة الوطن البعید 
على انتكاساتي السند؟ 
تعب تعب 


وجثت عظامي 
فانتثیل منها عصاك 
وسر وحیدا 
مذ عرفتك والندی 
يمشي وحیدا 
مذ عرفتك والقصيد يِن في المنفی 
وحیدا 
مذ عرفتك والسرابٌ يشق صدري 
وتتركنا وحیدا 
فلتکن أنت الذي 
قد جاء للدنيا وحیدا 
يا غريبًا 
في زمان شاء أن يبدو غريبًا 
فالنعيمُ هو الجحيم إذا خبا 
وجحيمنا يعني النعيم إذا ابتعد 


e e 
CA لعب‎ 
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وحدي وأنت ولا أحد 


ها أنت تحنو في المسیر 
وکل شي ۶ عاندك 
وتريذ أن تسلو الجراح وكلما 
واريت جرحا أثخنك 
وأناب جرخ خر 
قد البلاد ومرّقك 
GF‏ 
واستل من ألم الكلام عبارة 
ءعاشت Qui‏ الحي يا ولدي ولم 
يبق کریم بستجار بقوله وبظلّه 
إلا هلك 
"وکلامنا لفظ سليم كاستقه” 
ولمثلنا ما إن Lilla‏ في اللسان عقاله 
فورًا صفد 
والحر يا ولدي سجين إن وعد 


وحدي وأنت ولا أحد 


ونبا ارتعاش 
فاحتضن ألمي ومارس 


سطوة المطعون مارس 
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لا تكن جفناعلی عيني ودع 
a‏ 
إن هذا القلب مسجون 
وسجان 
وحارس 
وانتزع ما شنت مني 
خذ شجوني الآن خذني 
كي أكونك مره 
ثرا وشعرا مر 
هبني دواتك كي أكونك مرة 
شکلاً وصوتا مره 
وجها حزیثا دافتا 
قد حاز آسرار الکمد 
وحدي وأنت ولا أحد 


ولثمت وجها ماد أنهكة التعب 
بت الشظايا في سكون الليل 
يجمعني ويطرحني الرجا 
ويميد عقلي باحتساب اللاجئين 
النازحين 
القابعين بكل ما فيهم هنا 
وقلوبهم لهجت: ألا dal‏ أحد 
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e” e 
لحب لحب‎ 


وحدي وأنت ولا أحد 


ووقفت أرقب ÚS ja‏ 
قد جاع... لكن لا أحد 
والبحر مثلي 


يمضي... ولكن لا أحد 
Gul‏ المهاجر ؟ 
لم يعد 
صوت da‏ أو gra‏ 
صوت يعود بلا أحد 
فرجعت Jha‏ قصيدتي 
فيها ترانيم البكاء بلا بكا 
وخیال وجه ضائع 
قد كان يشبة Y‏ أحد 


وحدي وأنت ولا أحد 
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يا صديقي 
قد تخلی عن جراحي الأقربون 
ولقد تناساني الرفاق ولم يعد 
في الغابة الخضراء أوراق 
لتحملها الغصون 
هذا التصحر في حياتي مارد 
يقضي بصفرته قضاء الفاسقین 
هذا التساقط منذ جنت يَعدّني 
من زمرة ال رفضوا السقوط 
ویسقطون 
قدري المجيء فما اشتهیت زوالة 
ورکبت صعبًا ما ملكت عقالة 
وسألت من سبقوا إليه فأحجموا 
وأجاب عن سر الحياة yal!‏ 


قدري المسيرٌ JS y‏ ما صادفثة 
من موجعات في الردى 
من مرجنات للأذى 
من رقصة ثكلى آمام مصانبي 
من سطوة الفوضی 
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یوّمرها المجون 


كيف فوق الأرض آمشي؟ 
راح بعض القوم يسأل في ذهول 
۱ ما كنت أمشي 
إنني سلمت آمري للصروف وما یکون 
ولا یکون 
قلبي يطيش على بحیرات الاسی 
لا شط للأحزان في هذا المدی 
إني انتهيت 
فأين ذاك النور في عتم الفضا؟ 
قلبي ضجیج في سكون 


يا صديقي 
al‏ يصافحني سواك LalS y‏ 
قاربت گفي صافحثني _في جفا_ آيدي المنون 
لا تلمني 
إن في لوم الأحبة ظلم من هم یعشقون 
انها الدنیا )13 ما آقبلت 
ضحکت Ll‏ 
رقصت بنا 
حثی )13 انقبضت آدارت ظهرها 
انها الأحلام تطویها الظنون 
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Y‏ تلمني 
إن من في مثل حالي 
لا تعالجه الكياسة والنصيحة والتخبط والظنون 
ان دولاب العجانب قد رماني في عجانبه لوحدي 
إنني أمسيت قرباثا 
یفده الزمان إلى زماني 
انني في جدول الأعمال للاخفاق 
من بعض الشوون 
يا صديقي 
قد تخلی عن جراحي الأقربون 
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الشباك 


قد عدت في سفن الرحیل وهکذا 

يرسو الرحیل على خلیج القهر 
مدفوعا بامواج المحاجر 

واری بلادي في بحار الحبر تطفو 


حين یطفو الحبر في وجع المحابر 
وطنان یعتلجان في حدقي 
وفي ورقي 


ds 
Ll وعلی جوازي لست آدري من‎ 
فأنا سواي )15 انتهیت لموطني‎ 
وسواي آبدو ان بدأت بموطني‎ 
وأنا المقیم )14 لجأت‎ 
آنا الغریب اذا آقمت‎ 
آنا المسافر‎ 
والمقاعد‎ Ja) yal! y تحتل المسافة‎ (ys) 
قد كنت أحسبها القصيدة غير أني‎ 
حينما ودعتها ..ودّعت آلاف القصائد‎ 
قد كنت أحسبها الوضوء لكل جرح نازف‎ 
والآن أكتشف الحقيقة‎ 
حينما تبدو الطهارة والقداسة والمعابد‎ 
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(عمّان) تمشي في (الخلیل) فهل لمحت بیوتها؟ 
إني رأيت نساء ها 
يغزلن ثوب (حليمتي) 
ورأيت أمي قد تسيدت الكواعب 
1 ومخيمي 
إني رأيت مخيمي اثخذ الصفيح غطاءه 
Gas‏ الدوالي, 
من غصون التين يتخذ الوسائد 
le‏ يفتش من يفتش ( معطفي؟ 
إني حملت اللاجئين جميعهم 
إني حملت النازحين جميعم. 
إني حملت وجوه قومي في حقیبه اضلعي 
وحملت رائحة التراب ولم تسع 
وطني الرسائل والحقائب 
كي يطير مع الطيور 
وكي يغيب مع البحور 
وكي يكون رصاصة 
أو زهرة 
أو جدونًا يجري اليستبق السحائب 
وفککت رأسي ۱ 
كان في رأسي الشروق 
وکان في راسي الغروب 
وألف نجار 
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Jaa y 
وسبّاك‎ 
وما لحنت‎ 
4, ais La 
ما غنی (آبو عرب)‎ 
آقسمت‎ lag 
ما آضمرت‎ 
كنت الکون‎ 
الکون في سفري‎ US 
وتصحبني الکواکب‎ 


قد عدت أين aula)‏ 4 (؟ 
حاف وتدري قصة الطفل الذي 
قد سار في ركب الحفاة 
حاف وطعم الشاي قد غمس الرغيف 
علی الشفاه 
حاف JSS‏ الهاربین من الجحیم 
إلى الحياة 
فتناولي شايي 
AE)‏ 
ناولي شفتي ر غيفي 
ثم قومي مثلما قد كنت في الوجه الصبوح 
إلى الصلاة 
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حاف (وحي الشیخ) مسرحنا الأخیر 
اني آفتش عن (Ayla)‏ فوق مسرحه 
وعني في الحضور 
أين المنازل؟ 
أين مفتاح الحديد 
وباب مسجده الصغير؟ 
أين الصریر على لسان الباب 
ان شهق الرنین؟ 
اني آفتش في الازقة عن آساتذتي 
وعن صفي 
عن الطفل ال تعدی الأربعین 
إني آفتش عن نشيدة موطني 
الکورال 
والتصفیق 
عني في الحضور 
لو تعلمین صديقتي 
ما كان من وجع الیدین وشوقها 
ما كان من وجعي لامك آصبع الطبشور 
اني آفتش في الخریف عن الربیع 
وفي الصدور القاحلات عن الزهور 


دعي الجدران تسألني 
دعي الأثواب تسألني 
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دعي الحارات ترشدني إلى بيتي 
آنا لا زلت آرقبها تدك (استیم) بابور 
ولا آدري إذا ما الضوء من وجه 
ومن أسنان والدتي وجبهتها 
ام البابور!! 
انا لا زلت آسمعها 
وطعم الشاي في شفتي 
فهذا الباب يعرفني 
وهذا الحوّش ‏ 
هذا الشیب 
هذا القهر 
هذا الشعر بين النثر والمنور 


آمام الباب يا وطني 
آنا الموجوع والمشقوق والمجبور 

آنا من نسل ساحرة 
ولكني ul‏ المسحور 
آنا من aba‏ الأشياء 
من حطمته غربكة 

كهذا الباب في شباکه المکسور 

آنا من أحزن البرواز يوم رمیثه حجرًا 

ویوم وشمثة کسرا 

agus‏ ترکت کوب الشاي منتظرًا 
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آمام الخبز والتنور 
آنا مَن کسر الشباك لكني آنا المکسور.... 
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الداية 


ليس رشیقا في نبرته 
صوتي.. لا يصلح إلا للشعر 
كنت صغیرا 
Dial‏ من أن أفهم شعر الملك delt‏ 
لكني ردّدت (ككورال) 
ما كان یذوب في دنياي إذا أغرب 
لا أعرف شكل الضمة من نهد الأنثى 
لا أعرف إن كان الموج على الأوراق 
حقيقيًا في الوهم 
إن كان سيغرقها يومًا في قمم اليم 
م إلا الشعر 
یتقن الا الشعر 


آمي تعلم ذلك 
استاذ اللغة الغربية play‏ ذلك 
وفتاة الحارة حين عشقت ضفانرها 
وسرقت القبلة من فمها 
وهربت بعیدا 
تعلم ذلك 
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وأبو حسن اللدواي بعلم ذلك 
"و أبو حسن اللذاوي هذاء يعمل ¿Úlea‏ 
أحيانا يعمل ماسح أحذية عامل مقهى 
أحيانا بتجوّل بين الأحياء 
يبيع الترمس للأولاد» ويملك صندوق عجب " 
لا يتقن صوتي الا الشعر 
ولم یلحق ol) Gl‏ 


تخبرئي آمي كيف بكيت بکاء موزوثا 
حين آتیت إلى الدنیا 
تخبرني كيف حبوت إلى دیوان جرير 
وکیف Gals)‏ الورق تباغا 
والجارة تخبرني عن طفل ¿E‏ بنشاز في الليل 
رباعیات الخیام 


u‏ والحبر وأمي وأنا 
نعلم أن al‏ على ثوب الداية مني 
كان صديقي 


عن سر العشق الأزلي 
أرسمه كيف أشاء 
ويرسمني ان شاء بلا قيدٍ أو شرط 
مازال يحرضني أن أهرب مني 
ما زال یکسر أصفاد الوزن على شفتي 
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ویعارض ترمیم قوافینا 
بدواعي الموروث القبلي 
قد كان صديقي 
أو أني القابع فيه بهذا الجسد 
ane‏ 
هل أجهل كيف يجيء الشعر؟ 
al‏ يجهل شعري 
كيف أجيء إليه قبیل نداء الحرف علي؟ 
لا آتقن أن أتنفس إلا أن يستنشق من رئتي هواه 
لا أتقن أن أتكلم إلا في حضرة عينيه 
ليكون السامع والمسموع 
ويكون الظالم والمقموع 
ويكون مداي الرحب مداه 


في هذا العقل صناديق مقفلة منذ قرون 
يختمها خوف الأيام بشمع أحمر 
أكياس من جثث الأفكار 
وبعض الأمثال الممنوعة أن تتکرر 
أنا لا أتذكر أين وضعت الخيل العربي بورقي 
أنا لا آتذکر شكل (الحارث) رغم ملامحه المعروفة 
(وابن سنان) 

لكني أتذكر شطحات وصولات (الجاحظ) 

(فالجاحظ) كان كريمًا في كتب البخلاء 
y‏ ما قال (النابغة) بفيء القبّات الحمراء 
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واردذ ما قال الشعراء بسوق عکاظ 
كنت أبيع الخمر هناك 
وكنت أبيع الكحل هناك 
وکنت هناك الر اوي ایض 
وهناك مررت باول Ga‏ 
وآخر حب..کان هناك 
وبتلك السمراء ال تفترس تفاصيلي 
ومررت بدکان القرطاسية ٠‏ 
ومن باع لي القلم الأول 
ومن کسر لي القلم الأول 
Gag‏ سرق مراد الكلمات 


أعوامي جرفت في سيل السنوات طريقي 
مخمورٌ هذا القلق Lat)‏ فوق خيالي . 
محمومٌ هذا التعبْ ال یشکوه مجازي 
وسعيدٌ هذا الحزن بقافية ٠‏ 
ترسمة بطلا في نحس ويأس الحالات 
التیه الكوني gant‏ ذاكرة الانسان 


لیبدو شبحا 
¿a‏ المفروض Lilo‏ ل مسمار مپادنا 
البنج الفكري يساعدُ في تحویل الذاكرة لسلة كعك 
ومفارش خبز 


ولبسطة ممنوعات تعرض آفلام البورنو 
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وأغاني الحارات الضائعة عن الأفیون 
والقیذ الاحمر مولوذ شرعي للخط الأحمر 
اني أتذكرٌ ما سلفة الشعراء 
ولست آمارس ما أتذكر.... 


((علامات التنصیص احتوت على نص قصير من قصيدة للشاعر الراحل: محمد القيسي.)) 
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آقدام عاشقة 


ساقتني قدماي اليك 
جرتني لأكون لديك 
هاربة منك فلا جسدي 
يمنعني فور مغادرتي 
أن آقذف نفسي بين يديك 
ساكرةٌ منك فلا ألمي 
يأخذ ما قلت ويصفعني 
بسياط القسوة من شفتيك 
ساكرةٌ تشرب عیناها 
ما Y‏ تشربه عیناها 
ان حرم م المسکر في Aus‏ 
آفقدني صدّك آيامي 
ما كنت عليه ء وجردني 
من قلب يسكن في جنبيك 
قل عني: جاهلة طفلة 
عتفنی ما شنت مرارا 
قڌمي هي مثلي عاقة 
ساقتها الأشواق إليك 
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Laa‏ هذا all‏ بصوتك 
أعرف La la ga‏ تخفیه 
أحفظ عينيك )4 U gia)‏ 
ما تمنع عني أن تحکیه 
أحفظ دهشتك إذا انتبات 
في صنم سکوتك عند التیه 
آلمس ما خلقك 
مرآتي. 
ما ترفض la ga‏ أن تبدیه 
لكنك al‏ تعرف la yy‏ 
مأساة فوّاد تسكن فيه 
مأساة العتب فلا تعتب 
مأساة الحرف على شفتيك 
وما يشقيني 
تشرين رد مشككة 
ومنعت بما رد يقيني 
تشرين جاء فإن تمض 
كَرّرْ ألفاظك عاتبني 
ذكرني آنك تسبفني عشرين سنة 
مکرور حديثك أحفظة 
أكرهة la‏ 
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das 
لکن 1198 في صدري‎ 
يأمرني أن آلقاك هنا‎ 
لي‎ was فأنا من غيرك..‎ 
من غيرك.. من ساکون أنا ؟‎ 
فأنا عاشقة خائقة‎ 
ساقتني قدماي إليك....‎ 
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الفهرس 
yy‏ 


۱۹ 
۳۳ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۹ 
4۷ 


وه 
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مدينة البن 
كوب شاي 
سطور 

رفات بل 
رتوق مثقوبة 
دواخل 


139 
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۱۹ 


۳۱ 
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